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 علم الميثولوجيا

الاتب

 علاء الدين محمود

تطور الاهتمام بالأسطورة ف الغرب إل درجة أن أصبحت علماً هو علم «الميثولوجيا»، والذي تبلور ف أواخر القرن
الثامن عشر، وبرز العديد من المختصين الذين تناولوا أساطير التوين والمعتقدات، وقد كان الشعر واحداً من

المجالات المهمة لدارس ذلك العلم؛ حيث احتشدت الملاحم الغربية بذكر الأساطير والحايات الفللورية الشعبية،
فانت تلك النصوص الملحمية محل دراسة وبحث من قبل النقاد والمختصين ف علم «الميثولوجيا».

عرف العرب الأسطورة وقد تناولها الشعراء ف العصر الجاهل وصاغوها شعراً؛ حيث كانت القصائد ف ذلك العصر
محتشدة ببقايا الأساطير، أو ربما تظهر ف شل ظلال خفيفة أو رموز ف بعض النصوص الشعرية ف ذلك الزمن،

لونها كانت منتشرة بين مجتمعات القبائل العربية، وقد جاءت تلك الأساطير متشلة من العديد من العناصر، فهناك
ايات عن كائنات خفية وخارقة، وقد برزت تجليات تلك الأساطير فالمعتقدات القديمة، والرموز الحضارية، والح

صورة ممارسات أو عادات قديمة، ونسجوا أشعاراً حول بعض النباتات والحيوانات؛ بل وكذلك بعض الجمادات
وظنوا أن روحاً ما غريبة تسنها؛ لذلك لطالما جاء ذكر كثير من الوقائع والحيوانات والأماكن الت ترمز إل قصة

أسطورية أو خرافية ف الشعر الجاهل، وكثر الحديث عن المخلوقات الغريبة مثل العنقاء والغيلان، لن تلك النصوص
والملاحم العربية خلت من ذكر أبطال أسطوريين عل عس ما حفلت به النصوص الغربية؛ بل ظلت الأسطورة

محصورة ف الحايات والرموز والتقاليد والطقوس.
ولعل أكثر ما يثبت أثر الأسطورة ف الحياة العربية، أنها لم تتلاش تماماً من الأدب والشعر ف العصر الإسلام وما

بعده، فقد تم توظيف الرمزية الأسطورية ف النصوص الت سادت ف تلك العصور؛ حيث عمل الشعراء عل الاستفادة
من رمزية ما تبق من الأساطير القديمة ومن ثم إدخالها ف المتن الشعري ف حالات التشبيه، أو كأسلوب من أساليب

المبالغة والغلّو ف القول، وقد وردت ف تلك الأشعار الثير من ذكر الائنات الغريبة مثل الغول والسعلاة، والهامة
والعنقاء، كما تم توظيف العديد من الحايات القديمة.



 وظلت بقايا الأسطورة وظلالها حاضرة ف الشعر العرب الحديث، بمضامينها الجمالية؛ حيث استفادت النصوص
الحديثة ف الشعر من توظيف الأسطورة كعملية مستمرة لم تنقطع، وانفتح الباب واسعاً ف هذا المجال لمختلف أنواع

الأساطير غربية وشرقية وغيرها من حايات العالم القديم، ولن يلاحظ تراجع التوجه للأساطير العربية، وظهر ما
ييفها كما يشاء بما يلائم قصده فعرف ب«الانزياح الأسطوري»؛ أي تعديل الأديب أو الشاعر للأسطورة الأصلية وتي

شعره أو نثره، وسبب هذا التعديل هو اختلاف المجتمعات بين القديم والحديث، وحت تبدو القصة ملائمة للعصر
الراهن، وظهرت الأسطورة كذلك من خلال «التجل»، والذي يقصد به الإشارات الأسطورية الت ترد ف نص شعري

،والثقاف ن، وأيضاً عبر «الإسقاط»، أو الاستفادة من قصة أسطورية قديمة لأجل محاكمة الراهن الاجتماعمعي
وهنالك الثير من شعراء الحداثة سواء الذين كتبوا النص النثري أو شعر التفعيلة قد وظفوا الأسطورة بصورة أو أخرى
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